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لحديث، وصاحب هذا الاستقرار نشأة القرى والمدن، ولا شك أن هذا عرفت مصر الاستقرار بشكل واضح منذ العصر الحجري ا
الاستقرار كان قد تطلب وجود حاكم أو زعيم في كل قرية كي يضمن أمن وسلامة القرية وانتظام الحياة فيها، ولقد أوضحت 

فن ومدى ثراء المقابر بما حوته الأدلة الأثرية أهمية الحاكم أو الزعيم سواء من خلال النقوش الصخرية، أو من خلال عادات الد
لم يكن الزعيم في عصور ما قبل التاريخ مجرد حاكم للقرية له الكلمة  أهمية المقبرة ومكانة صاحبها. إلىمن متاع جنائزي أشار 

الغيبية  ا عراف القرية وطبيبها، وكان حلقة الوصل بين أهل القرية وبين الإله أو القوةالعليا على أهلها فقط، وإنما كان أيضً 
العظمى التي يأملوا أن يتصلوا بها من خلال هذا الزعيم، ولقد تميز الزعيم بهيئته المميزة ولباسه لاسيما غطاء الرأس 
الريشي الذي ظهر على رأسه في العديد من النقوش الصخرية بالعديد من مواقع الصحراوات المصرية الشرقية والغربية خلال 

وزعيم  والأهمية في العديد من القبائل البدائية في أفريقيا حتى الآن.ه ل زعيم القرية له الدور نفسزاما عصور ما قبل التاريخ، و
جانب كل ذلك كان هو كبير الرعاة في رحلة الصيد، بل كان هو الذي يضمن نجاح وازدياد حصيلة الصيد برقصاته  إلىالقرية 

تي كان أهل القرية يرغبوا في اصطيادها، كأن يقلد هيئة وعل أو الطقسية وتقمصه لهيئات العديد من الأشكال الحيوانية ال
فزعيم القرية كان بمثابة المحرك  نغزال أو أسد أو يرتدي قناع أو قرون حيوانية بُغية إخافة الحيوانات والإيقاع بها وصيدها. إذ

ج أصبحت سمات الزعيم جزء من وبالتدري للقرية والمدعم لها والمسيطر على أهلها في إيقاع منتظم ليس به أي شذوذ.
صفات الحاكم في عصر بداية الأسرات، فكان من الصعب حينئذ أن يتم الفصل بين الزعيم كقائد والزعيم كحاكم، فأصبحت 

  الزعامة أحد أهم صفات الملك الحاكم.
  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
الزعامة من الأمور الهامة التي كان لها مكانتها  إن

في عصــور مـــا قبـــل التـــاريخ، إذ كـــان الـــزعيم �ثابـــة 
لبحـث يحـاول ا مَّ المنظم للمجتمع والموجه له، ومـن ثـَ

لقاء الضوء على دور الزعيم في عصور ما قبل التاريخ إ

ــا آل  ــ وم ــل إفي مصر ــا قب ــ م ــدور في عصر ــذا ال ــه ه لي
  وبداية الأسرات.

هـو المقصـود بـالزعيم، وهـل  نْ هو القائد، ومَـ نْ مَ 
ــي زعامــة الحكــم أم  ــة المقصــودة بالبحــث ه الزعام
زعامة القيادة العُرفية؟ وهـل الـزعيم كـان هـو نفسـه 

الزعامة كانت صفة تحولت فـيO  أنأو الملك أم الحاكم 
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الحاكم واتصف بها الملـوك الأوائـل؟ تسـاؤلات  إلىبعد 
ــة  ــY في حقب ــح والتفس ــث بالشر ــيتناولها البح ــدة س ع

في نهايتها (�شارف  إلازمنية _ تعرف الكتابة صراحة 
فالفيصل في الإجابة عـلى  مَّ الألف الثالث ق.م)، ومن ثَ 

ا يتــأi مــن خــلال دراســة الأدلــة هــذه التســاؤلات إeــ
الأثرية المتنوعة مـن نقـوش ورسـوم صـخرية، ومقـابر 

  ذات أهمية ودلالة اجتOعية واضحة.
ــارت  ــي أش ــات الت ــض الدراس ــاك بع ــة  إلىهن طبيع

الحياة في مصرـ في عصـور مـا قبـل التـاريخ مـن خـلال 
  النقوش الصخرية، وكان من بr هذه الدراسات:

Fuchs, G., Rock engravings in the Wadi el-
Barramiya, Eastern Desert of Egypt, The African 
Archaeological Review, 7 (1989), pp. 127-153 
Svoboda, J., action, ritual, and myth in the rock art 
of Egyptian western desert, in: Anthropologie, vol. 
XLVII/1–2, 2009, pp. 159–167. 

الوضع الاجتOعي  إلىاسات أخرى أشارت وهناك در 
في مصر في عصر مـا قبـل وبدايـة الأسرات، وكـان مـن 

  بr هذه الدراسات: 
Fattovich, R., Remarks about the study of 
predynastic Egypt, Rivista degli studi orientali, 
Nuova Serie, Vol. 85, Fasc. 1/4 (2012), pp. 257-278 
Hassan, F.A., The Predynastic of Egypt, Journal of 
World Prehistory, Vol. 2, No 2 (June 1988), pp. 135-
185 
Hoffman, M.A., the Social Context of Trash 
Disposal in an Early Dynastic Egyptian Town, 
American Antiquity, Vol. 39, No. 1 (Jan. 1974), pp. 
35-50 
Wenke, R. J., The Evolution of Early Egyptian 
Civilization: Issues and Evidence, Journal of World 
Prehistory, Vol. 5, No. 3 (September 1991), pp. 279-
329 
Wilkinson, T. A. H., Early Dynastic Egypt, London 
and New York, 1999. 

  
ولقــد ســاعدت هــذه الدراســات في محاولــة وضــع 
تصور للزعيم ودوره الاجتOعي في مصرـ خـلال عصـور 
ما قبـل التـاريخ حتـى عصرـ بدايـة الأسرات، لا سـيO وأن 
الزعامة في عصور ما قبل التاريخ كانـت معنويـة وذات 
طابع اجتOعي، فلم يكن القائـد أو الـزعيم بحاجـة إلى 

ند جOعات جمع الطعام مواصفات القيادة المفترضة ع

غــــY المنــــتظم والمتمثلــــة في القــــوة والشــــجاعة 
ــاج إلى مواصــفات أخــرى  والمهــارة، ولكنهــا كانــت تحت
تتمثـــل في الحكمـــة والسياســـة والـــذكاء الاجتOعـــي 

 مَّ والقــدرة عــلى التعامــل بــr مختلــف الأفــراد، ومــن ثـَـ
 Yكن القـول أن القائـد أو الـزعيم آنـذاك كـان هـو كبـµ

، ٢٠١٠(أبـو غنيمـة،  . شيخ القبيلـة أو العشـYةالقوم أو 
  ) ١٥٢ص 

ومــن الجــدير بالــذكر أن البحــث لــن يشــY في طياتــه 
ملــوك عصرــ بدايــة الأسرات تفصــيلاً، فلقــد «ــت  إلى

ــابقة،  ــات الس ــن الدراس ــد م ــيهم في العدي ــارة إل الإش
وإeا سيوضح البحث الفرق بr زعيم القرية أو القبيلة، 

تلـك الفـترة الزمنيـة، وهـل كـان  والحاكم أو الملك في
  للزعيم دور واضح في ظل ظهور الملكية؟

 rوللدراســة أهميتهــا إذ توُضــح الفــارق الــدقيق بــ
الزعيم القائد والزعيم الحاكم، فالأول هو الذي تعنيـه 
الدراسة، وهو أحد صفوة القوم الـذي كـان لـه كلمتـه 
ــو  ــاÁ فه ــا الث ــه، أم ــه أو قريت ــراد قبيلت ــr أف ــا ب العلي

لحاكم أو الملك وهو القائم على حكم مصر بقطريهـا ا
.Âلي والجنوOالش  

  التنظيم الاجت�عي ومراحل تطوره-١
ن الحديث عن التنظيم الاجتOعي أو شكل المجتمع إ 

في مصر خـلال عصـور مـا قبـل التـاريخ يعـد مـن الأمـور 
الصعبة والشاقة في ظل غياب الوثـائق الكتابيـة التـي 

ــ ــة الحي ــن طبيع ــدث ع ــها تتح ــي عاش ــة الت اة الاجتOعي
المصري القديم آنذاك، ور�ا كانت الأeـاط المعيشـية 
التـــي اعتمـــدها إنســـان مـــا قبـــل التـــاريخ في حياتـــه 
الاقتصادية كان لها الدور الأساسي والواضح في شكل 

ــة،  ــو غنيم ــة. (أب ــكيلات الاجتOعي ) ولا ١٣٨، ص ٢٠١٠التش
نى µكـــن الجـــذم يقينًـــا بوجـــود هيكـــل إداري بـــالمع

لا إ المتعارف عليه في مصر خلال عصور ما قبل التـاريخ، 
أنه µكن القول إن الوظـائف والأدوار الرئيسـة للقيـادة 
في المجتمع البداÊ كانـت جOعيـة تقليديـة، وليسـت 

  )١٣٨، ص ١٩٨٢سياسية أو دنيوية. (مونتاغيو، 
في العصرــ الحجــري القــديم  الإنســانفلقــد عــاش 

والأوسط والأعـلى) عـلى شـكل �راحله الثلاث (الأسفل 
جOعات متنقلة، اعتمد على الصـيد والالتقـاط والجمـع 

اقتصادي لتأمr مستلزمات المعيشـة، وبنـاء  كأسلوب
على ذلك فإنه كان دائم التنقـل بحثـًا عـن الطعـام و_ 
يعـرف الاسـتقرار الــدائم بـل ســكن الكهـوف والملاجــئ 

صـور الصخرية وأماكن العراء، مO يعني صعوبة وضع ت
لطبيعــة الحيــاة الاجتOعيــة آنــذاك، وإن كانــت بطبيعــة 
الحال حياة بسيطة تعتمد عـلى اقتصـاد اليـوم الواحـد. 
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ولقــد اتســم هــذا الــنمط المعيشيــ بــالاعتOد الكامــل 
على الطبيعيـة في تـوفY طعـام الإنسـان؛ دون تـدخل 

ــن  ــلي م ــانفع ــO  الإنس ــام، ك ــاج الطع ــة إنت في عملي
ــازت هــذه المرحلــة بالم ــا امت لكيــة العامــة فــالأرض وم

عليهـا ملــك للجميــع، _ يكــن لفــرد بعينــه شــيئًا فيهــا، 
فلم يكن هناك ما يعرف بالملكية الخاصـة، وإeـا كانـت 
الملكيـة جOعيـة لأفـراد الجOعـة البشرـية كّلهـا التـي 

(أبو  تشُكل بنية اجتOعية أو نسقًا اجتOعيًا قاÕاً بذاته.
  )١٤٠، ص ٢٠١٠غنيمة، 

اعـــتOد  إلىطبيعـــة البيئـــة والمكـــان  وهكـــذا أدت
المصري القديم في البداية على حرفة الصيد والجمع 
ــك  ــت تل ــديم، وقض ــري الق ــ الحج ــاط في العصر والالتق
الحرفة بضرورة أن يكون هناك تنظيم اجتOعي من نوع 
مــا µنــع إغــارة أي قبيلــة عــلى الأخــرى، وذلــك كــأي 

ــذ نظا ــل قبيلــة تتخ ــت ك ــداÊ بســيط، وكان ــمجتمــع ب ا مً
ا يهيئ لها أسباب الدفاع عن تلك الحقوق �ـا اجتOعيً 

في ذلك التOسك والترابط ووجود رئـيس يقـبض عـلى 
  )٢٢٧، ص ٢٠١٧زمام الأمور. (جراية، 

 إلىمـن حيـاة التنقـل والترحـال  الإنسـانوبعد تحول 
ــة أو  ــواء في قري ــد س ــان واح ــتقرار في مك ــاة الاس حي

ــ ــلطة أو قي ــود س ــن وج ــد م ــان لاب ــة، ك ــنظم قبيل ادة ت
 rأمــور القريــة وتحــل النزاعــات بــ Yالمجتمــع، وتسُــ
أفرادهــا، لا ســيO وأنــه كــان قــد ترتــب عــلى مOرســة 
الإنســـان للزراعـــة تـــوفر فـــائض في بعـــض المنـــاطق 
وحرمان مناطق أخرى، مO أوجد صراعات تطلبت وجـود 

معنية بحOیة المحصول، وقد أدى ذلـك  هقوة سیاسی
ـــ ـــة ف ـــات متباين ـــور طبق ـــإلى ظه ـــب یO عُ رف بالتركي

  )١٣٦، ص ٢٠١٨الاجتOعي. (خليفة، 
ظهـور القـرى  إلىولا شك أن تجمع المساكن أدى 

ونشأة المجتمـع القـروي أو القـبلي عـلى أقـل تقـدير 
ــO أدى  ــديث، م ــري الح ــ الحج ــلال العصر ــور  إلىخ ظه

العديد مـن العـادات والتقاليـد الاجتOعيـة التـي تطلـب 
ــي ــد يس ــيم وقائ ــود زع ــا وج ــات تطبيقه ــلى مجري طر ع

الأمور لاسيO بعد ازدياد عدد السكان ومعرفة الزراعـة 
(Raffaele, 2003, P.102) ووقع هذا الدور عـلى شـيوخ ،

ــO أدى  ــة م ــOء القبيل ــواة الأولى  إلىأو زع ــق الن خل
ــاريخ.  ــر الت ــترة فج ــان ف ــية إب ــات السياس ــور الكيان لظه

  )٢٢٩، ص ٢٠١٧(جراية، 
هد على ذلك ليس فقط وكانت الأدلة الأثرية خY شا

في وادي النيل ودلتاه، وإeا أيضًا في صحراوات مصرـ 
ـــة  ـــة النبت ـــà في منطق ـــد عُ ـــة، فق الشرـــقية والغربي
بالصــحراء الغربيــة خــلال العصرــ الحجــري الحــدیث عــلى 

مجموعات من صخور المیجالیث ودوائر لحساب فصـول 
) ، ولابـد وأن ١٤٠، ص ٢٠١٨السنة وقبـور ركامیـة (خليفـة، 

ن مثل هذه التكوينات الصخرية المتعمدة قد تطلب تكو 
تشييدها تنظيO اجتOعيًا لا یكتمـل إلا بوجـود زعـيم أو 
قائد للمجموعة، ولأن الشيء بالشيـء يـذكر فـلا شـك 
أن صناعة كلٍ من الفخار والأدوات الحجرية كان أيضًا قـد 
تطلب وجود تنظيم اجتOعي من نوع ما أãر عن تطـور 

، ٢٠١٨(خليفـة،  .فخار بتقنياته المعقـدةمعرفة صناعة ال
  ) ١٤٠ص 

وµكن تأريخ بداية ظهور التنظـيم الاجتOعـي في 
النصـف الأول مـن الألـف الرابـع ق.م  إلىمصر القدµة 

(Fattovich, 2012, P.259)  وذلــك بنــاء عــلى الدراســات
الإحصــائية والقياســات التأريخيــة للعديــد مــن البقايــا 

في مواقع أرُخت بعصور ما قبل الأثرية التي عà عليها 
 ,Hassan, and Serrano)التـاريخ وبدايـة عصرـ الأسرات. 

2006, P.687)  ــبح ــع ق.م أص ــف الراب ــة الأل ــذ نهاي فمن
ــه  ــت في ــوحًا وعُرف ــà وض ــع المصرــي أك ــب المجتم تركي
ســOت القــوة والتنظــيم الســياسي، وظهــر عــدد مــن 

 ,Fattovich, 2012)الأفــراد ملكــوا زمــام الأمــور آنــذاك 
P.266)  ء أو حكام الأقـاليم وكانـت لهـمOكانوا هم زع

 (Tassie, 2008, P.25)مقابر خاصة في جبانات منفصـلة. 
ولقد تبr وجود وضع اجتOعي منظم في العديد من 
مواقع عصور ما قبـل وبدايـة الأسرات في مصرـ، وكـان 
لكل منطقة أو مجتمع زعيم قائم على تنظيمه داخليًا، 

ــود ــك وج ــب ذل ــل  وتطل ــية لك ــادية وسياس ــوة اقتص ق
مجتمــع مــن هــذه المجتمعــات، وكــان عــلى رأس هــذه 
المواقع ذات التركيب الاجتOعي المنظم منطقة "نخن" 

وتعـد  (Hoffman, 1974, P.35, 40)أو "هYاكونبـوليس" 
 rهذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية التي حوت ب

الجنائزيـة جنباتها العديد مـن الأدلـة الأثريـة الدنيويـة و 
ــي وإدارة  ــيم اجتOع ــود تنظ ــد وج ــي تؤك ــة الت والديني
حاكمة لولاها ما ظهـرت تلـك السـOت الحضـارية عـلى 

  (Hoffman, 1974, P.35, 38)أرض الواقع.
ولقــد ظهــرت في مصرــ بوضــوح الســلطة الملكيــة 

ق.م، وكــان الظهــور الأول للســلطة ٣٢٠٠تقريبـًـا منــذ 
ــا ــان م ــعيد، وسرع ــزغ في الص ــد ب ــة ق ــت  الملكي تأسس

ــادة،  ــن، نق ــوليس/ نخ ــ الأولى "هYاكونب ــم مصر عواص
) وفي عصر قبيل ٩٣، ص ٢٠١٢وأبيدوس" (عبد العظيم، 

ق.م، ٣١٠٠وبداية الأسرات (الأسرة صـفر والأسرة الأولى
ق.م) رســـــخت الســـــلطة ٢٦٤٩ -٢٩٠٠والأسرة الثانيـــــة 

الملكيــة وزادت العلاقــات التجاريــة بــr مصرــ وجYانهــا 
خارجيــة والغــزوات لمواجهــة القــوى وزادت البعثــات ال
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، ولا شك أن ذلك يؤكد على  (Wing, 2015, P.13)الأجنبية 
وجود تنظيم اجتOعي وزعيم ينظم مثل تلك العلاقات 
التجارية والبعثات الخارجية، ولعل العثـور عـلى العديـد 
من القطع الأثرية التي تحمل سOت الفن الفلسـطيني 

لاسـيO المعـادي في العديد من مواقـع شـOل مصرـ 
وحلوان �صر، ليعد أكبر دليل على تأكيد وجود مجتمـع 
مــنظم، وزعــيم قــائم عـــلى تنظــيم أعــOل الـــرحلات 

 ,Harrison)التجارية المتبادلة بr مصر وجYانها آنذاك 
1933, PP.81-85)  وفي عصرـ بدايـة الأسرات كانـت مصرـ .

تتكــون مــن أكــà مــن مركــز ســياسي وأكــà مــن إقلــيم، 
جميــع تلــك المراكــز تخضــع لحكــم قــوة منظمــة  وكانــت

ــاليم (Wing, 2015, P.13)واحــدة  ــعت جميــع الأق ، وخض
   .(Tassie, 2008, P.25)لسيطرة ملك واحد.

وهكــذا تطــور المجتمــع المصرــي القــديم بــدءً مــن 
مرحلة ما قبل الاستقلال إلى مرحلة الاسـتقلال الكامـل، 

قبــل  وكــان هــذا التطــور قــد بــدأ تــدريجيًا مــن عصرــ مــا
الأسرات حتــى وضــح «ــام الوضــوح في عصرــ بدايــة 

  الأسرات.

الدور الاجت�عي للزعيم أو القائد في -٢

 عصور ما قبل التاريخ
يصعب وصف طبيعة دور الزعيم وطبيعـة العلاقـات 
 Oعية في مجتمع عصور مـا قبـل التـاريخ، إذ كلـOالاجت

 Oصـعوبة إظهـار الوصـف  تازدادتوغلنا في القدم كل
للعلاقـات الاجتOعيـة، ففـي العصـور الحجريـة  الدقيق

كــان الأمــر أقــرب إلى الافــتراض وذلــك لانعــدام المــادة 
المكتوبــة وقلــة البقايــا الأثريــة المتخلفــة، مــO يجعــل 

اليقـr، ولكـن الأمـر  إلىالأمر أقـرب إلى التخمـr منـه 
المؤكد أنه _ يكن هناك "مجتمع" بالمعنى المتعـارف 

يعدو أكà من مجرد تجمعات بشرـية  الأمر لا أنعليه، إذ 
دلت عليها كàة وجود أطلال سكنية أو مواقد أو عادات 
الدفن الجOعية في بعض الأحيان، والرسـوم الصـخرية 
 ،rدًا عـلى الافـتراض والتخمـOفي أحيان أخـرى. واعـت
وتطبيقًا لما هو عليه الحال الآن في العديد من القبائل 

انـة ووضـع الـزعيم خـلال البدائية µكن وضع تصـور لمك
عصور ما قبل التاريخ، فالزعيم كان هو كاهن القرية أو 
العراف، وهو حلقة الوصل بr الأحفاد والأسلاف، وهـو 

كO كان µارس سلطته في القائم على تنظيم العمل، 
، ومـن ثـم فض المنازعات وإرساء السـلم في منطقتـه

فهو يقـوم بواجبـات لهـا طبيعـة سياسـية قضـائية إن 
  )١٤٤، ص ١٩٨٢صح التعبY. (مونتاغيو، 

فقـــد كـــان منصـــب الـــزعيم في القـــرى  مَّ ومــن ثـَــ
ـــة  ـــف بالحكم ـــن يتص ـــه م ـــوز ب ـــة يف ـــل البدائي والقبائ
ـــالطقوس  ـــة ب ـــوة والدراي ـــدام والق ـــجاعة والإق والش
الدينيـــة ومOرســـاتها ليكـــون لديـــه إمكانيـــة قيـــادة 
المحاربr عن الضرورة، وأن يدبر مهام منطقته، ور�ا 

، ص ٢٠١٧(جرايـة،  ت الزعامة تورث في عائلات معينة.كان
٢٣١(  

وينال زعيم العشYة أو أب العائلة الاحترام باعتباره 
µثــل رأس العائلــة أو القبيلــة، ويكــون زعــيم العشــYة 

«عات هو بكل بساطة أكبر أعضائها لمجفي الكثY من ا
ســنًا، واحــترام هــذه الشخصــيات أمــر رمــزي يــدل عــلى 

اليد أي على احترام الذات، وهـو لـيس نتـاج احترام التق
الإجبار ولا هو فعل اجتOعي مفروض فرضا. (مونتاغيو، 

  )١٣٨، ص ١٩٨٢
يزال دور الـزعيم قـائم وملمـوس في العديـد  ماو 

 Oمن القبائل البدائية في قارة أفريقيا، إذ ينُظر إليه كـ
لو كان حلقة وصل بينهم وبr الإله، فهو عراف القرية 

، وهو المعـالج الروحـي، وهـو المـتحكم في وزعيمها
عملية الصيد والسيطرة على الحيوانات �ا يـؤدي مـن 

  رقصات طقسية.

 الزعيم ك� أظهرته النقوش الصخرية-٣
à عـلى العديـد مـن النقـوش والرسـوم الصـخرية عُ 

في الصــحراوات المصرــية التــي تبــr بدراســتها وجــود 
ت تحتويـه مـن تنوع في المواضيع الفنية وثراء �ـا كانـ

مفــردات بيئيــة أشــارت إلى إمكانيــة العــيش بهــا خــلال 
عصـور مــا قبــل التــاريخ، فمــن المعــروف أن الصــحراوات 
ةـ آلاف عـام  المصرية الشرقية والغربية كانت منـذ عشر
مضت وفYة الأمطـار والميـاه والنباتـات، وكانـت تعـيش 
فيهــا العديــد مــن الأنــواع الحيوانيــة والطيــور، فكانــت 

البشرية آنذاك لا تبذل مجهـود في حصـولها  الجOعات
عــلى الطعــام بــالجمع والالتقــاط، إلى أن حــل الجفــاف 
فانتقلت تلك الجOعات من الصحراوات إلى وادي النيـل 
ودلتاه، وتطورت المرحلة الحضارية مـن الجمـع والصـيد 

  )٥٩، ص ٢٠٠١الطعام. (السويفي،  إنتاجوالالتقاط إلى 
لا بـد لهـا مـن قائـد أو  ولا شك أن أي جOعة بشرية

زعيم يدبر أمورها، ولقـد عـبر الفنـان المصرـي القـديم 
عــن الــزعيم أو كبــY القــوم بســOت معينــة ســواء مــن 
خلال إظهاره بهيئة أكبر من المحيطr به، أو مـن خـلال 
«ييزه بسOت معينة كجعله يرتدي غطـاء للـرأس مـن 

 ,Darnell, 2009)الــريش أو أن µســك عصــا في يــده 
P.86) وهي أمور استمرت وتطورت منذ عصور ما قبـل ،

ــل  ــل وقبي ــا قب ــ م ــلال عصر ــوح خ ــرت بوض ــاريخ، وظه الت
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 ,Svoboda) الأسرات ورسخت خلال عصر الدولة القدµة.
2009, P.160)  ــة ــيات ذات المكان ــزت الشخص ــد «ي فلق

الاجتOعية في الرسوم الصخرية بارتداء أغطية للـرأس 
ر الريش وكأنـه يخـرج من الريش، فبدت هيئاتهم بظهو 

ــت  ــي كان ــات الت ــول الحيوان ــذلك ذي ــهم، وك ــن رؤوس م
 إلىتتدلى من مؤخراتهم، وقد تشY هذه الهيئات إما 

مشــايخ أو زعــOء القبيلــة، حيــث  إلىطبقــة النخبــة، أو 
كانت مكانتهم الاجتOعية مهمة، ومن ثم كـان الحـرص 
على إظهارهم بتلك الهيئات «امًـا كـO لـو كـانوا في 

ــت  ــع وق ــاضي تجم ــة في الم ــت النخب ــد كان ــيد، فق الص
هيئــاتهم بــr الــريش والــذيل أثنــاء عمليــات الصــيد 
الناجحــة، وكــان ارتــدائها فيــه دليــل عــلى خــبرة الصــياد 
 rالذي بهيئتـه تلـك يعمـل عـلى وجـود ألفـة بينـه وبـ

  (Wing, 2015, P.166) الحيوانات.
وكــان تــزيr الــرأس بــالريش مــن الســOت الواضــحة 

ــيO في ــا في لاس ــà عليه ــي ع ــخرية الت ــوش الص  النق
العديــد مــن مواقــع الصــحراء الشرــقية والغربيــة، وقــد 
اقترنت تلك الهيئات الآدمية ذوات غطاء الرأس الريشي 
�ناظر القوارب المختلفة وبرفع الأيـدي لأعـلى. (عطـا 

) ولقــد اختلفــت أعــداد الــريش في ١٦٤، ص ٢٠٠٥اللــه، 
الرجال صـور بريشـة  أغطية الرأس بتلك المناظر، فبعض

واحدة فقط أو بريشتr، ونادرا ما يزيد العدد عن ذلـك. 
ففــي وادي البراميــة بالصــحراء الشرــقية عــà عــلى 
نقوش صخرية تجمع بr هيئات آدمية وأشكال لقوارب، 
 rكان منها منظر لقارب يعلوه طاقم مـن حـوالي ثلاثـ
رجل تنوعت هيئـاتهم بـr الهيئـات الآدميـة، والهيئـات 

دمية ذات القـرون الحيوانيـة (آدميـة وحيوانيـة معًـا) الآ 
هذا بخلاف تركيز الفنان على إظهار العديد من الأشكال 
الحيوانية ويتصدر المنظر اثنr مـن الرجـال يقفـا بجـوار 
الحيوان الأكبر حجOً في المنظر، وعلى رأس كـل واحـد 

ر�ــا  (Fuchs, 1989, P.139) مــنهم اثنــr مــن الــريش.
دورهــــO القيــــادي وتصــــدرهO لهــــذا  إلىكإشــــارة 
  المشهد.

وفي نقش أخر عàُ على منظر ظهر فيه رجل يعلـو 
مركب، وكان مادًا ذراعيه إلى الخارج واضعًا عـلى رأسـه 

/أ)، ١ريشة واحدة ر�ا كـان هـو قبطـان المركـب (شـكل:
بوادي منيح جنوب مصرـ بالصـحراء  Mo-1وفى الموقع 

ي هيئات عده لرجـال الشرقية أيضًا عà على مناظر تحو 
 rتنوعت أوضاعهم منهم رجل كانت تعلو رأسـه ريشـت

/ب) ومنهم من كان يضع فـوق رأسـه أكـà مـن ١(شكل:
بـوادي  AB-2ذلك، وتكرر الأمر نفسه في الموقع رقم 

من "وادي أبو مركـب  DTF-2العطواÁ، والموقع رقم 

مـن منطقـة وادي البراميـة.  DR-1النس" وموقع رقـم 
) ويفسرـــ عطـــا اللـــه معنـــى ١٦٤، ص ٢٠٠٥(عطـــا اللـــه، 

وأهمية تزيr الرأس بالريش قائلاً إن هذه المناظر قـد 
الــذين يشرـفـون  أولئــكارتبطــت بالمراكــب وبقادتهــا أو 

عليها، كO ارتبطت في جزء آخر منها باستعراض القوة، 
 ،OهYوالذي عبر عنه الإمساك بالمقمعة والعصـا وغـ

ل التي ترفـع أيـديها إلى أن الأشكا إلىوأشار عطا الله 
أعلى لابد وأنها تشـY إلى نـوع مـن الـرقص الطقسيـ. 

  )١٦٥، ص ٢٠٠٥(عطا الله، 
أمــا الراشــدي فقــد ربــط بــr الهيئــات ذوات غطــاء 
الــرأس الريشيــ وبــr الليبيــr مســتندًا في ذلــك الى 
ظهورهم على العديد مـن آثـار عصرـ مـا قبـل الأسرات، 

عورهم الـــريش وكـــانوا µثلـــون ملتحيـــr ويـــزين شـــ
ويرتدون جراب العورة ولهم ذيول تتدلى من أرديتهم. 

ـــدي،  ـــعيف، إذ  إلا )٦، ص ٢٠١٥(الراش ـــرأي ض ـــذا ال أن ه
ظهرت ملوك عصر بدايـة الأسرات بالنقبـة التـي يتـدلى 

 إلىمنها ذيل، وكانوا من أصول مصرية غY ليبية، هـذا 
جانب أن الريش لازال لدى العديـد مـن القبائـل البدائيـة 

 جنوب أفريقيا يرتديه رجال الدين والسحرة لديهم، في
ولـيس أي أنه سمة ترتبط بالتمييز الديني والاجتOعي 

  بشعب دون سواه.
ــاء  ــك الرجــال ذوات غط ــات تل ــورت هيئ وكثــYاً مــا ص
ــالأقواس أو  ــديهم ب ــكت أي ــد أمس ــ وق ــرأس الريشي ال
بالعصي، كأن µسـك الرجـل في يـده قـوس أو عصىـ 

كونه القائـد  إلى وإشارة الصيد، قدرته على إلىإشارة 
أو الزعيم في عملية الصيد المصورة بتلك المناظر. بـل 

ــا صــور ممســكًا �قمعــة إشــارة  اســتعراض  إلىوأحيانً
ــهد  ــو مش ــداء، وه ــلى الأع ــب ع ــ والتغل ــوة والنصر الق
استمر طوال الحضارة المصرـية القدµـة كتقليـد متبـع 

) ويرى ١٦٥ص  ،٢٠٠٥يدل على النصر والغلبة. (عطا الله، 
Raffaele  أن المقمعــة كأحــد رمــوز النصرــ والحكــم كــان

ظهورها قد وضح منذ نهاية عصر الأسرة صفر، واقـترن 
ظهــور المقمعـــة في أغلـــب الأحيـــان �نـــاظر تأديـــب 

   (Raffaele, 2003, P.101) الأعداء وقطع رؤوسهم.
وعلى الضفة الغربية بأسوان عà على العديـد مـن 

تــي عــبرت في بعــض الأحيــان عــن النقــوش الصــخرية ال
الوضع الاجتOعـي في عصـور مـا قبـل التـاريخ، ووضـع 
الزعيم أو القائد وهيأته التي كان عليها، والرموز التي 
كانت مصاحبة له، والتي اعتبرت بدلالتها البدايـة الأولى 
للرموز الملكية التـي عرفـت في عصرـ مـا قبـل وبدايـة 

ففـــي خـــور أÂ  (Storemyr, 2007, P.164) الأسرات.
كــم  ١٢ســبYة عــلى الجانــب الشرــقي للنيــل عــلى بعــد 
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 Storemyr and)شــOل أســوان بالصــحراء الشرــقية 
Kelany, 2008, P.155)  عــلى العديــد مــن النقــوش àعــ

منظر لقـارب مـنجلي الشـكل ذو الصخرية كان من بينها 
ـــوي عـــلى العديـــد مـــن  نهايـــات شـــبه بيضـــاوية يحت

ينة، بجانب الكابينـة شـعار المجاديف، يتوسط القارب كاب
ر�ا كان رمز ما أو نوع من أنـواع الزخـارف التـي ظهـرت 
ـــحراء الشرـــقية  ـــع الص ـــن مواق ـــد م ـــYا في العدي كث
ــخاص  ــتة أش ــد س ــارب يوج ــر الق ــلى ظه ــة، وع والغربي
أغلبهم ممسك بعصا والبعض يـزين رأسـه ريشـة ر�ـا 
هـــم مـــن الصـــفوة أو µثلـــون زعـــOء، هـــذا القـــارب 

) ويشـY ٢شخص. (شكل: ٢٦ه حوالي مسحوب بحبل يجر 
ــك  ــال للش ــدعو مج ــا لا ي ــر � ــب  إلىالمنظ ــود تركي وج

اجتOعي من نوع ما تطلـب معـه الأمـر وجـود زعـيم أو 
قائد يتولى أمر تنظيم العمل على هذا القـارب محـددًا 
 Yهذا القارب ومحددًا حركة السـ ôدور كل رجل على م

(أبــو بكــر، وحركــة المجــاديف في تلــك الرحلــة المائيــة. 
  )١٨، شكل ٣٦، ص ٢٠١٦

وفى غرب أسوان في المنطقة الممتدة مـن غـرب 
 (Storemyr, 2008,P.61)وادي الكوبانيـــة  إلىســـهيل 

كم شـOل ٥وبالتحديد على جزيرة صخرية تبعد حوالي 
 Winklerكم غرب النيل بالقرب من موقع  ٣٬٥، وأسوان

عــà عــلى العديــد مــن النقــوش الصــخرية البســيطة  53
ــن ال ــد م ــلى العدي ــتملت ع ــي اش ــكالت ــة  الأش الحيواني

ـــة  ـــكال الآدمي ـــن الأش ـــد م ـــلى العدي ـــية وع والهندس
البسيطة ومناظر لقوارب عده، ولقد «يـز الـزعيم في 

 ,Storemyr)) ٣هــذه المنظــر بإمســاكه العصــا. (شــكل:
2009, P.123)  

ولقـــد عـــà عـــلى رســـوم صـــخرية متشـــابهة مـــع 
ــة ــارة النقادي ــار الحض ــوم فخ ــيع رس ــواء في  مواض س

طبيعـــة شـــكل الهيئـــات الآدميـــة أو أشـــكال المراكـــب 
، ص ٢٠٠٠المصاحبة لها بأنواعهـا المختلفـة (الحديـدي، 

١٥١، ٨٦ àففي أحـد منـاظر الرسـوم الصـخرية التـي عـ (
عليهــا في المنطقــة الواقعــة بــr جبــل تنجــار ووادي 
الفراس والتي تؤرخ ببداية الألف الثالث ق.م عـà عـلى 

القوارب ذات المجـاديف، يعلـوه هيـأة  منظر لقارب من
آدمية لرجل يرتدى على رأسه غطـاء للـرأس يشـبه تـاج 
الوجـه القـبلي الأبـيض، وبجانبــه مـا يشـبه سـاري علــم 
يعلوه رمز حيواÁ، ور�ا كانت تلك القارب قارب ملكية 

(Storemyr, 2007, P.169, fig.10)  
ــ à في منطقــة الحمــد لاب شــOل غــرب أســوان وعُ

ديد مـن المنـاظر التـي تعـد تـأريخ لأول ظهـور على الع
) يتبـr وجـود مركـب ٤للقوارب الملكيـة، ففـي (شـكل: 

ــا  ــل واقفً ــا رج ــة يعلوه ــطها كابين ــاديف يتوس ذات مج
وممســكًا بعصــا ويعلــو رأســه مــا يشــبه التــاج الأبــيض، 
وأمامه ساري يعلوه رمز الويب واووت "فاتح الطـرق". 

شــف عــن أقــدم وفي منطقــة الحمــد لاب أيضًــا تــم الك
) وذلـك ٥منظر لملك يرتدى تاج الوجـه القـبلي (شـكل: 

ضمن مجموعة من المناظر الملكيـة التـي ترجـع لعصرـ 
وبدء معرفة الكتابـة المصرـية القدµـة » صفر«الأسرة 

   (Gatto, 2012, PP.2-3) ق.م) ٣٢٠٠حوالي (
وفي وادي أÂ واصل بالصحراء الشرقية عà عـلى 

نقـادة الثالثـة، يتبـr بـالمنظر  منظر يؤرخ تقريبـًا بعصرـ
وجــود شــكل آدمــي ذو غطــاء للــرأس بــه ثــلاث ريشــات 

) وهو مرسوم بشكل أفقـي بالنسـبة للأشـكال ٦(شكل:
الأخرى، ذو أذرع ممتدة من الكوع بشكل واضح، كـO أن 
الأيــدي كبـــYة أيضًــا، وذو أرجـــل ممتــدة حـــول حافـــة 

لتـك ) ولعـل هـذا المنظـر ١٠٨، ص ٢٠١٦الصخرة. (أبو بكر، 
الهيأة الآدمية غريبة الملامح يذكرنا بوظيفة الزعيم أو 
ــة،  ــة أو القبيل ــراف القري ــاهن أو ع ــه ك ــوم بأن ــY الق كب
فإظهار الفنان له بصفات تجمع بr الآدمية والحيوانيـة 
لاسيO في منطقة العجز التي أظهرهـا الفنـان قريبـة 
من شكل جسم الأبقار أو الفصيلة البقرية، يؤكد وجهة 

ر هــذه، وتصــويره لتلــك الهيــأة الآدميــة بطريقــة النظــ
أفقية دون سواها يؤكد أيضًا حرص الفنان على «ييـزه 

  )٨٢، ص ٢٠١٦دون سائر مفردات المنظر. (أبو بكر، 
تتأكد من خلال تلك المنـاظر سـOت الـرقص  مَّ ومن ثَ 

الطقسيـــ المـــرتبط بعمليـــات الصـــيد الســـحري، ودور 
ينة مرتدياً إما غطاء الزعيم في ذلك بأدائه لرقصات مع

ــة  ــه حيواني ــة أو أقنع ــرون حيواني ــرأس أو ق ــ لل ريشي
ــه  ــيطرة علي ــهل الس ــوان فيس ــن الحي ــب م ــه قري تجعل

-Frobenius, and Fox, 1937, PP.49 ويتمكن من صـيده.
) هذا ومن الجدير بالذكر أنه _ يقتصر ظهور غطـاء (50

 àالرأس الريشي على الرجال فقط دون النساء، فقد ع
بجبانـة  U-239/1طبق فخـاري في المقـبرة رقـم على 

أم الجعاب "بأبيدوس" وهـي تـؤرخ بـأواخر عصرـ نقـادة 
ــه،  ــا الل ــالمنظر ١٦٥، ص ٢٠٠٥الأولى (عط ــر ب ــد ظه ) وق

)، ميـز الفنـان منهـا ٧هيئات آدميه عده لسيدات (شكل:
أربعة هيئات بغطاء ريشي للرأس وقد أمسكن أغلبهن 

وقــد تنوعــت أعــداد  حــد كبــY، إلى�ــا يشــبه المقــامع 
 rاثنـ rثلاثـة ريشـات والمنظـر في ر�ـا  إلىالريش بـ

 Yاحتفـال بالنصرـ عـلى الأعـداء. إلىكـان يشـ (Dreyer, 
1998, P.111, Taf.6 d-fAbb.1 & 13)   

ـــبرت برســـومها  ـــخرية ع ـــوش الص ـــت النق وإذا كان
ومواضيعها الفنية عن الزعيم في فترة _ يكن فيهـا 
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رسـخت جوانبهـا، فـإن الزخـارف الاستقرار والزراعـة قـد 
الفخارية والأعOل الفنية عبرت �واضيعها عن الزعيم 
في مرحلة الاستقرار، حيث نشـأت القـرى والمقاطعـات 
التــي كــان يقــوم بــالحكم فيهــا زعــيم أو حــاكم يعمــل 
على تنظـيم مصـالحها، ثـم تجمعـت هـذه المقاطعـات 
بعد ذلك في مملكة تحكمها حكومة واحدة وكانت كـل 

 ٢٢كــة تتكــون مــن عــدد مــن الأقــاليم بلــغ حــوالي ممل
إقلـــــيم في الشـــــOل.  ٢٠إقلـــــيم في الجنـــــوب، و

) ومن عصرـ قبيـل الأسرات نـرى ٦٠، ص ٢٠٠١(السويفي، 
ــن  ــد م ــان في العدي ــزه الفن ــد مي ــاكم ق ــزعيم أو الح ال
الأشكال بارتدائـه تـاج أقـرب في الشـكل مـن تـاج الوجـه 

ا طويلـة القبلي الأبيض، ممسـكا في يـده اليمنـى عصـ
 Yسـك بشيـء آخـر غـµ صولجان" وفى اليد اليسرـى"

 –ر�ــا كــان مذبــة أو منــديل مطــوي  –واضــح المعــا_ 
وخلفــه نــرى حامــل المروحــة، والى جــواره نــرى كلــب، 
بينO يتقدمه اثنان مـن حملـة الألويـة، وهـذا المشـهد 
ــل  كــان هــو الأشــهر في «ثيــل الحــاكم في عصرــ قبُي

ــة الأسرات.  ,Hendrickx, and Swelim, 2009) وبداي
P.171)  

  الزعيم والطوطمية الحيوانية-٤
تداخلت أسOء الزعOء الأوائل في مصر مع أسـOء 
العديــد مــن الأنــواع الحيوانيــة كالفيــل والكلــب والأســد 
والثــور والعقــرب والصــقر، وأكــد ذلــك عــلى أهميــة 
الحيــوان وارتبــاط أولئــك الحكــام بالطوطميــة الروحيــة 

والـدور الســياسي الـذي لعبتـه تلــك لهـذه الحيوانـات، 
أنــه مــن  إلا (Wing, 2015, P.123)الصــلات الطوطميــة 

الجدير بالذكر أن ارتباط الزعOء برموز حيوانيـة كـان أمـر 
 ,Leprohon)شـائع وانتشرـ خـلال عصرـ مـا قبـل الأسرات 

2013, P.12)  ــك ــه µل ــلى أن ــزعيم ع ــر إلى ال ــد ينُظ فق
والـتحكم في  القدرة بسبب اسـتطاعته عـلى السـيطرة

الحيوان، أو قدرته عـلى الاتصـال الروحـي مـع الحيـوان، 
ومــن ثــم كــان مــن المحبــب أن يصُــور الملــك في هيئــة 

 (Wilkinson, 2000, P.27) حيوانية، وخاصة هيئة الأسـد 
أو الثور الذي كà رؤيته في العديد من الأعOل الفنية 

  (Wing, 2015, P.160) الملكية المبكرة.
ن دور الـزعيم كصـائد فقـد حـرص الفنـان وانطلاقاً م

المصري القديم على إظهار دوره في هـذا المضـOر، 
ووضح ذلك في نقوش العديد من الصلايات والتي كان 
منها صلاية صيد النعـام، إذ ظهـر الصـائد متعقبـًا لـثلاث 
ــام  ــبه رأس النع ــبه يش ــاع يش ــع بقن ــد تقن ــات، وق نعام

اـه ــا بيسرـ ــك عص ــا، وأمس ــللها أو يطمئنه ــارت  ليض وس

النعامات أمامـه في خـوف وكأنـه يرعاهـا. (صـالح، عبـد 
  )١٧٢، ص ١٩٦٢العزيز. 

وهذا ما يفُسر ظهور الزعيم أو القائـد في نقـوش 
بعـــض الصـــلايات وقـــد صـــور بهيئـــة آدميـــة ذات قنـــاع 
حيواÁ، «امًـا كهيئـة الصـياد الـذي كـان يرتـدي قنـاع 
 بهيئة النعام وكأنه يقوم بترويض باقي النعام بهـذه
الطريقــة الرمزيــة، وهــذا المشــهد كــان قــد تكــرر في 
العديد من الأعـOل الفنيـة، وهـي مOرسـات طقسـية 
ـــك  ـــن تل ـــة م ـــفات معين ـــزعيم ص ـــائد أو ال ـــب الص تكس
الحيوانات التي كان يرتدى قناع مOثـل لهيئتهـا وهـي 
مشاهد توحي بسيطرة الحاكم عـلى قومـه وهيمنتـه 

 ,Wilkinson)علـيهم بشــتى الطــرق والحيــل الممكنــة 
2000, P.27)  rالرمزي الـذي يـربط بـ Yولقد امتد التعب

الحيوان أو رمزه وبr الزعيم أو القائـد، بـل وبـr بعـض 
الصور الإلهية ففي الواحة الخارجـة عُـà عـلى العديـد 
من النقـوش الصـخرية وذلـك أثنـاء الاكتشـافات الأثريـة 
التي «ت بالجزء الشOلي من الواحة، لاسيO بالقطـاع 
 rأمــور حيــث الطريــق الــرابط بــ rفي درب عــ Âالغــر
الواحة الخارجة والواحـة الداخلـة، أرُخـت هـذه النقـوش 
بفترات امتدت منذ عصور ما قبل التاريخ فصـاعدا، ولقـد 
اشتملت هذه النقوش عـلى رمـوز للعديـد مـن الآلهـة 
المصرية مثل ست وأمون ورموز أخرى لـبعض الأسـOء 

ونقـــوش أخـــرى  (Ikram, 2009, PP.67-69)الملكيـــة 
تنوعـــت بـــr أســـOك وثعـــابr وعناكـــب وقـــد نعُتـــت 
المناطق الأثرية هناك �ناظر تلك النقوش، مثل صخرة 
الأسOك؛ وادي الثعبان كتمييـز لأهـم مـا تتضـمنه مـن 

ولا شـك أن في ذلـك (Ikram, 2009, PP.73-78) نقـوش.
إرهاصة أولية للدلالـة الرمزيـة لتـك الهيئـات الحيوانيـة 

  تي ارتبطت برموز إلهية فيO بعد.ال
ـــة الأسرات  ـــل وبداي ـــا قب ـــ م ـــاد في عصر ـــد س ولق
ـــة  ـــوير الهيمن ـــيد وتص ـــن الص ـــبرة ع ـــيع المع المواض
والســيطرة في كثــY مــن الأحيــان لحيــوان بعينــه عــلى 
مشهد كامل أو حدث بعينة، «اما كO في حالـة رسـم 
ــلى  ــك ع ــاء ذل ــة، وج ــن الهيمن ــبر ع ــز يع ــمكة كرم الس

من السكاكr، وفي كتابة اسـم الملـك  مقابض العديد
"نعرمر" والذي كتُب بالسـمكة والإزميـل كـO جـاء عـلى 
صلاية الملك نعرمـر، وهـي صـفة أراد الفنـان الصـاقها 

 ,Wilkinson) بالملك تأكيـدًا لسـيطرته عـلى مـن حولـه.
2000, PP.24-25)  وتكـرر الأمـر نفسـه في اسـم الملـك

عOل الفنيـة مثـل العقرب الذي جاء على العديد من الأ 
مقمعة الملك العقـرب وفي بعـض النقـوش الصـخرية 
في جبل الشيخ سليOن �نطقة الشلال الثاÁ بالنوبة 
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السفلى، حيث عà هناك على نقش لعقرب كبـY يـرأس 
 مشـهد مـن الفـتح العسـكري، وµثـل العقـرب بوضـوح
ةـ للحـاكم المصرـي، فـالعقرب في تلـك  القوة المنتصر

 الفترة كان يعبر عن السـلطة الملكيـة بـدلاً مـن الاسـم.
(Wilkinson, 2000, P.25)  

  الزعامة من خلال دلالة الأس�ء-٥
هذه الجزئية فلابد من التوغل لتلك  إلىعند الإشارة 

المرحلة الأولى من تـاريخ الحضـارة المصرـية القدµـة، 
ــث بد ــOء حي ــور الأس ــة ظه ــة وبداي ــة الكتاب ــة معرف اي

تلـك  إلىالملكية، والمقصود هنـا لـيس مجـرد الإشـارة 
الأســOء الملكيــة، وإeــا تنــاول رمزيتهــا التــي توحيهــا 
والتــي لابــد وقــد اقترنــت في بــدايتها بعليــة وصــفوة 

الملوك كصـفات تضـفي علـيهم  إلىالقوم ثم انتقلت 
  لسائد آنذاك.امزيدًا من الهيبة طبقًا للاعتقاد 

ولقد ظهـرت في تلـك الفـترة بعـض رمـوز الملكيـة 
والتي كان أهمها علامة الـ "سرخ" وهيئة الصـقر، ومـن 
الجدير بالذكر أن علامة السرخ الملü كانت قـد ظهـرت 
في طرخــان في الفــترة الســابقة لعصرــ بدايــة الأسرات 

عـà في المقـبرة  إذ) وكـذلك في حلـوان IIIb-cI(نقادة 
على طبعة خـتم ظهـر بهـا علامـة السرـخ  H3.160رقم 

والى جانبهــا ظهــرت هيــأه آدميــة لرجــل يرفــع احــدى 
ذراعيه لأعلى، بينO بدت الذراع الأخـرى كأنهـا جـزء مـن 

ولقد كـان للصـقر  (Raffaele, 2003, P.110) علامة السرخ.
دور هـــام في تلـــك الرمزيـــة الدالـــة عـــلى الحكـــم 

الشخصيات الملكية ارتبط الصقر بالأسOء و  إذوالزعامة، 
ــوص. ــه الخص ــلى وج ــد  (Leprohon, 2013, P.12) ع ولق

اقترن الصقر في عصر بداية الأسرات ببعض المخصصات 
الدالة على الأسOء الملكية والتي كـان أهمهـا علامـة 
"السرخ" إذ ظهرت مقترنة بالصقر حـورس عـلى العديـد 
من الأواÁ الفخارية والأعOل الفنية المتنوعة آنـذاك، 

ظهــر أيضًــا ضــمن مواضــيع النقــوش الصــخرية في و 
ــوý وفي وادي الرياينــة  ــة بحبــل تج ــحراء الغربي الص

وµثـل عهـد  (Darnell, 1996, PP.66-67) جنـوب مصرـ.
الملك "عحا" بداية جديدة للأسOء الملكية، حيـث ظهـر 
الصقر حورس على قمة السرخ كإشارة للمعنى الكلي 

" هـو حـورس للاسم الملü، ومعنـى اسـم "حـور عحـا
المقاتل أو الصقر المقاتل، وعبر الفنان المصري هنا عن 
الملك وهيمنته بالصقر كرمز للغلبـة والسـيطرة، وربـط 

ا لغلبـة وسـيطرة بr هيئة الصـقر وشـكل السرـخ تأكيـدً 
 ,Wilkinson, 2000) الملك كإلـه سـOوي عـلى الأرض.

P.26)  عــن حالــة Yمــن كونــه تعبــ àفالاســم لا يعــدو أكــ
ية تربط بr الحاكم والإلـه، فالاسـم هـو المرجـع عقائد

ــــلى الأرض  ــــه ع ــــاكم كإل ــــداقية الح ــــ لمص الرئيسي
(Wilkinson, 2000, P.25)   

ولقد عàُ بالقرب من الشلال الثاÁ عند جبـل الشـيخ 
سليOن على كتلة ضـخمة مـن الحجـر الـرملي أبعادهـا 

م) عليها نقـوش تـؤرخ بعصرـ الملـك جـر ٠٫٠٨× م ٢٫٧٥(
سرة الأولى، وكان هذا النقش عند اكتشافه من عصر الأ 

يعــد أقــدم منظــر يعــبر عــن انتصــار ملــك مصرــي عــلى 
الجOعـــات النوبيـــة، إذ اقـــترن اســـمه بعلامـــة السرـــخ 

) وذلك بناء على ما تم تفسYه آنـذاك ٨الملكية (شكل: 
متحـف الخرطـوم  إلىولقد نقلـت تلـك الكتلـة الحجريـة 

-Somagliineo and Tallet, 2015, PP.123). ١٩٦٣عــام 
ولكـــن بدراســـة تلـــك الكتلـــة الحجريـــة بنقوشـــها  (124

المميزة، ثبت أنها تعد مـن أهـم الوثـائق الأثريـة التـي 
تعــبر عــن العلاقــة بــr مصرــ والنوبــة في تلــك الفــترة 
الزمنية المبكرة من تـاريخ الحضـارة المصرـية القدµـة، 
وأن العلامة التي سبق تفسYها برمز "السرخ" ما هـي 

ويعلوهـا شـكل  علامة تعبر عن اسم الملك جـر  إلا
.üعــــن كونــــه اســــم ملــــ Yالصــــقر حــــورس كتعبــــ 

(Somagliineo and Tallet, 2015, PP.123-124)  
وإذا كان الفنان قـد عـبر عـن الـزعيم في عصـور مـا 
قبل التاريخ وقبيل عصر الأسرات بنوع من التصرـيح، كـأن 

 مـن المحيطـr بـه أو يرسـم الـريش يظُهره بحجم أكبر
أعلى رأسه، فإنه قـد عـبر عـن الـزعيم في عصرـ بدايـة 
الأسرات بنوع مـن الرمزيـة والإيحـاء، وذلـك لأن الـزعيم 
في أول الأمر كان هو كبY القبيلة أو أحد عليـة القـوم 
المنوط به الحكم بr أفراد قبيلته، أما في عصرـ بدايـة 

تصـبح أحـد خـواص الملـك الأسرات فقد تحولت الزعامة ل
الحاكم، فكان التعبY بالرمز يكفي كإشارة للملك وذلك 
كO نرى على سبيل المثـال في العديـد مـن البطاقـات 
ــر  ــك نعرم ــم المل ــرت اس ــي أظه ــام الت ــة والأخت العاجي

 )٩بشــكل ســمكة ممســكة �قمعــة قتــال. (شــكل: 
(Somagliineo and Tallet, 2015, P.128)  

فنان عن الملـك الحـاكم تعبـY و�رور الوقت عبر ال
صريحًا مقترناً بالأدلـة الرمزيـة والاسـم الملـü، وذلـك 
كــO جــاء في النقــوش الصــخرية بــوادي الحمــر جنــوب 

كم من وادي المغارة، حيـث ٢٥سيناء على بعد حوالي
عà على ثلاثـة منـاظر عـبرت نقوشـها عـن الملـك "دن" 

يـة خامس ملوك الأسرة الأولى وقد ظهر بهيئته الملك
وقامته الفارعة ممسكًا أحد الأعداء من ناصيته وأمامه 
ــام وجهــة  ــق، وأم ــاتح الطري ــز "وب واووت" ف ــد رم نج
الاسم الحوري له تكرر ذلـك في منظـرين مـن المنـاظر 
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الثلاثة، أما المنظر الثالـث فكـان غـY كامـل وظهـر فيـه 
ــمه  ــه اس ــداء وأمام ــد الأع ــية أح ــكًا بناص ــك ممس المل

وب واووت هـــذه المـــرة،  الحـــوري و_ يظهـــر رمـــز
ويختلـف هــذا الــنقش في أســلوبه عــن النقشــr الأول 
والثاÁ، واختلفت فيه بعض التفاصـيل التـي كـان منهـا 
ــO دع  ــü م ــندل المل ــل الص ــكل حام ــخ وش ــكل السر ش

للملـك سـمرخت قـائلr بأنـه ر�ـا  إرجاعـه إلىبالبعض 
كانت العلامة التي تعلو شـكل السرـخ هـي رمـز الاسـم 

 ,Ibrahim, M. R., and Tallet)ملك سـمرخت. الحوري لل
2009, P.180)  

الزعيم ك� أظهرته عادات الدفن والمتاع -٦

  الجنائزي
 Yعــي للــزعيم أو كبــOوضــحت أهميــة الوضــع الاجت
القبيلــة خــلال عصــور مــا قبــل التــاريخ مــن خــلال عــادات 
الــدفن المتبعــة ومــدى الاهــتOم بصــاحب المقــبرة، 

  .غY معتادة الظهور آنذاك وكذلك من خلال الوضعيات
  العصر الحجري الحديث: -٦/١

أظهرت عادات الدفن في منطقة حلوان "العمري" 
وجــود اهــتOم بــدفن عليــة القــوم أو زعــOء القريــة، 

أ بجبانـة حلـوان "العمـري" عـà ٣٥ففي المقـبرة رقـم 
على هيكـل عظمـي آدمـي في وضـع القرفصـاء، كـان 

حـو الجنـوب ووجهـة راقدًا عـلى جانبـه الأيسرـ، رأسـه ن
يتجه نحو الغرب، وأمام الرأس عà على إنـاء بيـنO كـان 

ســم، ٣٥المتـوفى نفســه يحتضــن عصــا خشــبية بطــول 
تحيط بها مادة بنية الشكل، بقايا من تلـك المـادة كانـت 
على اليد اليمنى للمتوفى، وخلف الرأس قطعتان مـن 
الحجــر ر�ــا كانتــا مســندًا للــرأس، وأحيطــت المقــبرة 

هـــذه  دّ عَـــ) تُ ٢٥، ص ١٩٩٨بالحصـــY. (الشـــتلة، وغطيـــت 
تشـY مـن ناحيـة  أنهاالمقبرة من الأهمية �كان بحيث 

كون منطقة حلوان العمري كانت من أهم المراكز  إلى
الحضارية في العصر الحجري الحديث، ومن ناحية أخرى 

 Yأهميــة العصــا التــي كانــت رمــزاً للســلطة أو  إلىتشــ
فى سيدًا للقبيلـة أو قائـدها، الزعامة، فر�ا كان المتو 

ور�ا كانت هذه العصا رمزاً للسلطة حيث حرص صاحبها 
على الاحتفاظ بها في الحياة الأخرى بعد الموت، حيـث 
يتمكن مـن خلالهـا بالسـيطرة عـلى قومـه في الحيـاة 

  )٢٥، ص ١٩٩٨الأخرى. (الشتلة، 
ولقد عà في أحد مقابر العمري أيضًـا عـلى عصىـ 

ارف متنوعــة، وكانــت العصــا تشــبه منقــوش عليهــا زخــ
العصى الملكية (الصـولجان) التـي كانـت معروفـة في 
العصور التاريخية القدµة، ور�ا يوحي هذا الأمـر بـأن 

بعض القرى في العصر الحجـري الحـديث قـد حكمهـم 
) وبـنفس ٢٣١، ص ٢٠١٧(جراية،  بالفعل رؤساء أو زعOء.

ب عـلى ٦٦جبانة حلوان العمري عà في المقبرة رقـم 
هيكل عظمي آدمي كان راقدًا على جانبـه الأيسرـ في 
وضع القرفصاء، كانت الرأس تتجه نحـو الجنـوب والوجـه 
يتجه نحو الغرب، والملفت للنظر أنه قد وضع على صدر 
 Yالمتوفى باقـة مـن الزهـور، وكفُـن المتـوفى بالحصـ
وكــان بجــوار وجهــة انــاء فخــاري، وتــدل هــذه المقــبرة 

ا، إذ كـان الاعتنـاء بـالتكفr ووضـع على أهميـة صـاحبه
الزهور من العلامات الدالة على ذلك، وهي عادة كتـب 
لهــا الاســتمرار وتأكــدت في عصرــ الدولــة الحديثــة في 
مقــبرة الملــك تــوت عــنخ أمــون، حيــث وضــع معــه في 

  )٢٥، ص ١٩٩٨مقبرته أيضًا باقة من الزهور. (الشتلة، 
  العصر الحجري النحاسي:-٦/٢
  ).م تقريبًاق ٣٧٠٠-٤٠٠٠(

ــارية وكــان لكــل  ــن المراكــز الحض ــأت العديــد م نش
منطقة حاكم ينظم شـؤنها ويحمـي حـدودها، ووضـح 

التــي  (Savage, 2001,P.106)ذلــك بشــدة في البــداري 
 ,Bard, 1987)كانـت تعـد أهـم المراكـز الحضـارية آنـذاك 

P.86)  تOإذ «يــزت البــداري بوجــود العديــد مــن الســ
 رأس هذه السـOت الحضـارية الحضارية بها، وكان على

"المقابر"، فقد «يزت البداري بكàة مقابرهـا وتنوعهـا 
وفرط الاعتناء بعادات الدفن فيها، ولا شك أن في ذلك 

ــاكم أو  إلىإشــارة  ــيم اجتOعــي وكــذلك ح وجــود تنظ
زعيم قائم على خدمـة هـذا المجتمـع وتلبيـة حاجاتـه، 

 Yة المقابر تشـàة السـكان، وتوا إلىفكàجـدها في كـ
جبانة منفصلة بعيدًا عن مكان السكن يؤكد أيضًـا ضرورة 

وجـود زعـيم أو  إلىوجود تنظيم مكاÁ يحتاج بلا شك 
 (Raffaele, 2003, PP.101-102)قائد يشرُف على ذلك.

وقد زاد الاهتOم والتمييز في عادات الدفن بشدة 
ففـي  (Hassan, 1988, P.135)ق.م تقريبـًا  ٣٦٠٠حـوالي 

لعمرة ثبُت معرفة الزعامة والنظـام الاجتOعـي جبانة ا
من خلال التمييز الذي وضـح في بعـض المقـابر والتـي 
كان أهمها مقبرة لرجل ر�ا كان كبY القوم أو الـزعيم 
هناك، وقد وضح ذلك من خلال الاهـتOم بـدفن صـاحب 
المقبرة والعثور على عصا جيدة الصـنع كـان المتـوفى 

  (Hassan, 1988, PP.159-160)ممسكًا بها في يده. 
  عصر ما قبل وقبيل الأسرات:-٦/٣

«يــزت مقــابر الأفــراد مــن الصــفوة دون غــYهم 
بتزويدها في كثY من الأحيان بالعديد من أنـواع المتـاع 
الجنائزي، والذي كان من بينه eـاذج مصـغرة لمسـاكن 
من الطr زودت بها مقابر معينـة دون سـواها، وذلـك 
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 à في أحـدعُـ إذجبانة المحاسـنة على غرار ما جاء في 
مقابر هذه الجبانـة عـلى eـوذج لمسـكن مصـنوع مـن 

الصلصال يرُجح أنه بيت لزعيم الوجه البحـري  أوالطمي 
، ص ٢٠٠٦يـؤرخ بنهايـة عصرــ مـا قبـل الأسرات (محمــود، 

) المنزل مستطيل الشـكل ذو زوایـا مربعـة ١٠) (شكل:١١٨
لمسـكن بـاب والجدران «يـل نحـو الـداخل، وكـان لهـذا ا

محاط بإطار خشـبي ولـه عتـب علـوي بـارز وكـذا نافـذة 
صــغYة للتهويــة وقــد فتحــت نافــذتان صــغYتان بإطــار 
خشــبي في الجــدار المقابــل لجــدار البــاب أمــا الســقف 
فر�ا كان مغطى بالحصیر كـO كـان متبعـاَ آنـذاك وقـد 
وضع العلOء تخیُل للأبعاد المحتملة للمســكن الأصـلي 

لنمـوذج وافترضوا أن تكون أبعـاده هـي من خلال هذا ا
) أي أن ٢٦٦، ص ٢٠٠١عرضـــا (رينـــيس،  ٥,٥م طـــولا و ٧,٥

الفنان كان قد حرص على إظهار المسكن مOثـلاً «امًـا 
للمسكن الفعلي لصاحب المقبرة، وفي هذا دليل على 
 Yمكانة وأهمية صاحب المقبرة وحرص أهله على تـوف

  لآخر.سبل ووسائل الراحة له في عالمه ا
ولقــد ظهــرت في عصرـــ مــا قبــل وقبيـــل الأسرات 
العديــد مــن المراكــز الحضــارية التــي دلــت عليهــا كــàة 
ــادات  ــتOم بع ــرط الاه ــارية وف ــا الحض ــوع مظاهره وتن
الدفن فيها، وكانت منطقة "نخـن" أو "هYاكونبـوليس" 
أهم تلك المراكز الحضـارية، وتقـع "نخـن" عـلى الضـفة 

سـنا وإدفـو بصـعيد مصرـ، الغربية للنيـل بـr مـدينتي إ 
ولأن "نخن" كانت مركز حضـاري هـام آنـذاك فلابـد وأنـه 
كـان لهــا زعـيم أو حــاكم يتـولى تــدبY شـؤونها، ولقــد 
وضح دور الزعيم أو القائـد في "نخـن" سـواء مـن خـلال 

أو من خلال الاهـتOم (Bard, 1987, P.83)  عادات الدفن 
 بشكل وتصميم وزخارف مقبرتـه وذلـك كـO يتبـr في

ــم  ــبرة رق ــة أو  ١٠٠المق ــالمقبرة الملون ــرف ب ــي تع والت
أو "مقـبرة الـزعيم" والتـي كانـت مــن  ١٠٠المقـبرة رقـم 

أهــم مقــابر جبانــة "نخــن" وهــي تــؤرخ بعصرــ مــا قبــل 
) والمقـبرة عبـارة عـن ٦٦-٦٥، ص ١٩٩٨الأسرات (الشتلة، 

بناء مشـيد مـن الطـوب اللـ�، غطيـت الجـدران بـالملاط 
العديـد مـن المنـاظر والمشـاهد الأبيض ورسُـم عليهـا 

 Áالحية، اشتق الفنان رسوم المقبرة من زخـارف الأوا
هـ، حيـــث اشـــتملت تلـــك  الفخاريـــة الملونـــة مـــن عصرــ
ــة  ــس غريب ــة ملاب ــال مرتدي ــاظر لرج ــلى من ــاهد ع المش
بعضهم يتحارب وأحدهم يفصل بـr حيـوانr، ومنـاظر 
لقــوارب وســفن عاليــة المقــدمات ذات كبــائن، ومنــاظر 

 Yأفخاخ للإيقاع بالحيوانـات ومشـاهد تعـبر عـن  لىإتش
ــــتلة،  ــــيد. (الش ــــكل: ٦٧-٦٦، ص ١٩٩٨الص ) أي أم ١١) (ش

مشاهد ذلك الجدار اشتملت على مواضيع ذات مغـزى 

عُرفت في عصر بدايـة  وأسطوريسياسي واجتOعي 
ـــة  ـــOل الفني ـــن الأع ـــد م ـــرت في العدي الأسرات وظه

  الملكية.
ة لأحـد الـزعOء أو ومO يؤكد اعتبـار أن تلـك المقـبر 

علية القوم وليست لأحد الملوك، أن أغلب مقابر زعOء 
 ,Wing, 2015)بأبيدوس  Bالأسرة صفر كانت في الجبانة 

P.13) rــ ــع ب ــابك يجم ــع متش ــن" مجم ــت "نخ ــنO كان ، بي
الحصن والمعبد والجبانـة، وعـà فيـه عـلى العديـد مـن 

ان لهـا الأدلة الأثرية الملكيـة ولكـن المقـابر الملكيـة كـ
 تجمع في مكان أخر.

  عصر بداية الأسرات:-٦/٤
كان التحول والانتقال في مفهوم السلطة الملكية 
والزعامة، إذ زاد ووضح الاهتOم �قابر النخبة الحاكمة 
من حكام الأقاليم، وبعض أفراد العائلـة الملكيـة ممـن 
كــان لهــم مكانــة لــدى الملــك، وكانــت المصــطبة رقــم 

S3357 ش Yاهد عـلى ذلـكبسقارة خ (Raffaele, 2003, 
P.106)  عصر الملك عحا، وهي تخص  إلىترجع المصطبة

أحد كبار المسؤولr ور�ا كان أحد أفراد عائلـة الملـك، 
ووضح ذلك في تصميم بنـاء المصـطبة حيـث الواجهـة 
التي اتخـذت شـكل واجهـة القصرـ الملـü، ور�ـا كـان 

ابنـه وكـان صاحب المقبرة هو الأخ الأصغر لحـور عحـا أو 
حــاكOً لمقاطعــة ممفــيس، وشــيدت مقبرتــه بســقارة 
 rالتي شهدت أول مراحل تأسيس جبانة لكبار الموظف
وحكام الأقاليم تحديدًا في شـOل سـقارة منـذ نهايـة 

  (Wilkinson, 2000, P.30)عصر ما قبل الأسرات. 
ولسنا بصدد الحديث عن وصف مقبرته أو مقابر كبـار 

آنــذاك، وإeــا فقــط توضــيح  مــوظفي وحكــام الأقــاليم
الفارق الذي تعنيه الدراسة بr مقابر الزعيم أو حاكم 
الإقليم وبـr المقـبرة الملكيـة، فالدراسـة إeـا تقصـد 
في طياتها هنا توضيح هذا المبدأ ففـي عصرـ مـا قبـل 

جنـب مـع  إلىوبداية الأسرات اسـتمر دور الـزعيم جنبـًا 
لملـك حـاكم ، واإقليمهدور الملك، فالزعيم حاكم في 

  مسيطر على مصر بكل أقاليمها.
ــام  ــزعيم أو حك ــة ال ــة ومكان ــت أهمي ــد انعكس ولق
ـــلال ثـــراء  ـــن خ ـــة الأسرات م ـــ بداي ـــاليم في عصر الأق
مقابرهم، فرغم توحـد مصرـ في كيـان سـياسي واحـد 

أن رؤسـاء وزعـOء الأقـاليم  إلاوسلطة ملكيـة واحـدة، 
كانت لهم سلطتهم ومكانتهم المستمدة من سـلطة 

  (Wing, 2015, P.13)انة الملك نفسه. ومك
دفن الحكام الأوائل لاسيO مـن ملـوك عصرـ الأسرة 
صفرين والأسرة صفر (عصر قبيل الأسرات) وعصرـ بدايـة 

 (Hassan and Serrano, 2006, PP.688-689) الأسرات
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، (Wenke, 1991, P.303)في جبانة "أم الجعاب" أبيدوس 
àعليــه �قــابرهم ولقــد دل المتــاع الجنــائزي الــذي عــ 

على مـدى القـوة والمكانـة الاجتOعيـة التـي «تعـوا 
بها، وتبr ذلك من ثراء تلك المقابر �حتواياتهـا التـي 
اشــتملت عــلى صــلايات جنائزيــة أو طقســية، مقــامع 
حجرية، بطاقات عاجية، أختام وأشياء أخرى ذات صـبغة 

 ,Wing)دينية ر�ا كانت ذات صلة �عابد العصر المبكر 
2015, P.13)  

ولقد كانت الهراوات من الأدوات التي وصـفت بأنهـا 
من أدوات النفوذ والسلطة بr أفراد صفوة المجتمـع، 
وقد عà في أحد مقابر العضاµة عـلى ثلاثـة هـراوات، 

 Yيشـــ Oـــك  إلىمـــ الوضـــعية الاجتOعيـــة لصـــاحب تل
 وأهميتهـاوضـع العضـاµة  إلىالمقبرة، ويشY كذلك 

لملكيـة "هYاكونبـوليس" في عصرـ كأساس للعاصمة ا
ما قبل الأسرات، ولابد أن هـؤلاء الصـفوة الـذين عاشـوا 
في العضاµة كان لهـم دور كبـY في نشـأة الحضـارة 

  )٩٢، ص ٢٠١٢(عبد العظيم،  المصرية القدµة.
ــت المقــامع أو الهــراوات تعــد أحــد رمــوز  وإذا كان

ن ودلائل الزعامة في عصر ما قبـل وبدايـة الأسرات، فـإ
المراكــب في دلالتهــا لا تقــل أهميــة عــن ذلــك، ولا أدل 
ةـ التـي عـà عليهـا  على ذلك مـن حفـر المراكـب العشر
بجبانة أم الجعاب، والتـي أكـدت عـلى أهميـة القـوارب 
ــا_ الآخــر،  ــاكم معــه في الع ــحبها الح وضرورة أن يص
عـة في تنفيـذ تلـك الحفـر وعـدم احتوائهـا  ورغم السر

ن أهــم وأول أنــواع حفــر عــلى أخشــاب إلا أنهــا تعــد مــ
 (Mark, 2012, P.125)  القوارب الملكية المكتشفة. 

  

 الدراسة نتائج
ــيم  ــاريخ التنظ عرفــت مصرــ منــذ عصــور مــا قبــل الت
ــأخرى، وأكــدت الأدلــة الأثريــة  الاجتOعــي بطريقــة أو ب
والنقــــوش الصــــخرية ذلــــك. ولا شــــك أن التنظــــيم 

ائـد الاجتOعي كان يتطلب في تبعاته وجود زعـيم أو ق
يعمل على تيسY سبل الحيـاة وتنظيمهـا، فـأãر ذلـك 
عن بقاء ورسوخ حضارة لولا وجود أساس متـr لهـا مـا 

ــتمرت  ــا اس ــدأت وم ــاالآن،  إلىب ــية  إنه ــارة المصر الحض
القدµة التي كتب الله لهـا البقـاء لتحـدثنا عـن مـاضي 
أمــة كانــت هــي أم الحضــارة الإنســانية جمعــاء، ومنهــا 

لحضارة الإنسانية منذ عصور ما قبـل تعرفنا على تطور ا
  التاريخ.

وضحت سOت الزعيم ودوره في مجتمع عصور مـا 
قبــل التــاريخ مــن خــلال العديــد مــن الأعــOل الفنيــة 
والنقــوش الصــخرية التــي أظهرتــه في الغالــب الأعــم 

ا غطــاء ممســكا بعصىــ أو ممســكا �قمعــة أو مرتــديً 
كـبر مـن للرأس يعلوه ريشة أو أكà، أو تصـويره بحجـم أ

ــك  ــr بــه، وفي ذل ــم المحيط ــارةحج «ييــزه  إلى إش
  وتوضيح أهميته بr أفراد قبيلته أو عشYته آنذاك.

أظهــرت عــادات الــدفن أيضًــا في كثــY مــن الأحيــان 
أهمية الزعيم أو حاكم القرية، وذلـك مـن خـلال زيـادة 
الاهــتOم �قــابرهم دون ســواها، أو إحاطــة صــاحب 

 الذي اشتمل في بعض المقبرة ببعض المتاع الشخصي
الحالات على وجود عصا الحكم أو عصاه الشخصية التي 

رغبتـه  إلىكان µسك به أثناء حياته، وفي ذلك إشـارة 
في الســيطرة عــلى زمــام الأمــور ســواء في حياتــه أو 

  بعد مOته.
ولقد كانت هYاكونبوليس بجبانتها خY شاهد على 

 ١٠٠رقـم  وجود زعيم لها، ولقد تبr ذلـك مـن المقـبرة
والتي حوت العديـد مـن المنـاظر الفنيـة التـي ارتبطـت 

غلبهــا �واضــيع الصــيد بأنواعــه، والــزعيم الــذي أ في 
 rإلىكإشــارة  أســدينيفصــل بــ  rدوره في الفصــل بــ

المنازعات أو بr الأفراد المتنازعـة، فهـذا هـو الـزعيم 
ودوره الذي أوضحته الأعOل الفنية بشـدة في عصـور 

  الأسرات. ما قبل وبداية
كان هناك رموز للزعامة عرفت منـذ عصـور مـا قبـل 
التاريخ، انتقلت بالتطور الحضاري والزمني وأصبحت في 
ــت  ــة، وكان ــوز الملكي ــم رم ــد أه ــة الأسرات أح ــ بداي عصر
العصى والهراوات والمراكب من بr أهم هذه الرموز. 

ن القيـادة والزعامـة عُرفـت أولاً إ µكن القـول  مَّ ومن ثَ 
تصف بها كبY القوم أو كبY القبيلة، ثـم أصـبحت وكان ي

فيO بعد أحد أهم صـفات حـاكم الإقلـيم في إقليمـه، 
ثــم زاد التطــور الحضــاري فأصــبحت الزعامــة أحــد أهــم 

  صفات الملك الحاكم على مصر بقطريها.
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 )الصور والأشكالالملاحق: (

  
رجــل مــادًا ذراعيــه إلى الخــارج  -(أ)

  واحدةواضعًا على رأسه ريشة 
 

  

  
ــــو  -(ب) ــــل تعل رج

rرأسه ريشت  

اثنr من الصفوة «يزوا بارتداء أغطية رأس  - ) ١(شكل:
 من النقوش الصخرية بالصحراء الشرقية - من الريش

). هيئـــات الرجـــال والنســـاء غـــY ٢٠٠٥عطـــا اللـــه، مصـــطفى (
المألوفة على آثار عصور ما قبـل التـاريخ والعصرـ المبكـر في 

ــة الاتحــاد ا ــرب مصرــ، مجل ــاريr الع ــام للآث ــام  -لع الاتحــاد الع
للآثــاريr العــرب واتحــاد الجامعــات العربيــة، العــدد الســادس، 

  .١٨٤، ص ٢شكل 
  

  
قارب منجلي الشكل يعلوه مجموعة من  - ) ٢(شكل:

خور أÂ سبYة الصحراء  –الأشخاص من علية القوم 
 نقادة الثانية –الشرقية 

. المناظر الصخرية فيO )٢٠١٦أبو بكر، محمد عبد الحي محمد (
قبل الأسرات في خور أÂ سبYة مقارنة �واقـع أخـرى في 
الصحراء الشرقية، رسالة ماجستY غY منشـورة، كليـة الآداب، 

  .١٨، شكل ٣٦جامعة عr شمس، ص 

  
 Winkler 53نقش صخري من الموقع رقم  - ) ٣(شكل:

 بالكوبانية يظهر الزعيم ممسكا بالعصا
Storemyr, P., A Prehistoric Geometric Rock Art 
Landscape by the First Nile Cataract, in: ARCHÉO-NIL 
121, n°19 – janvier, 2009, p.126, fig.8. 
 

   

على اليمr خريطة تبr موقع الحمد لاب شOل  - ) ٤(شكل:
غرب أسوان، وعلى اليسار منظر من نفس الموقع لقارب 

 من صفوة القوم. يعلوه رجل تظهر سOته أنه
Hendrickx, S., Darnell, J.C., & Gatto, M.C., The earliest 
representations of royal power in Egypt: the rock 
drawings of Nag el-Hamdulab (Aswan), in: Antiquity 
86, 2012, p.1068. 
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عصر قبيل  –منظر يوضح الحاكم "الزعيم"  - ) ٥(شكل:
 غرب أسوان- نجع الحمد لاب  –الأسرات 

 نقلا عن:
Hendrickx, S., Swelim, N., Raffaele, F., Eyckerman, M., & 
Friedman, R. F., A lost Late Predynastic-Early Dynastic 
royal scene from Gharb Aswan, ARCHÉO-NIL 169, n°19 - 
janvier 2009, Fig. 1, 2. 

  

 
 

  IIIي أÂ واصل من نقادة منظر آدمي من واد - ) ٦(شكل:
). المناظر الصخرية فيO ٢٠١٦أبو بكر، محمد عبد الحي محمد (

قبل الأسرات في خور أÂ سبYة مقارنة �واقـع أخـرى في 
الصحراء الشرقية، رسالة ماجستY غY منشـورة، كليـة الآداب، 

  .٨٦، شكل ١٠٩جامعة عr شمس، ص 
  

  
بأبيدوس  زخرفة بطبق فخاري عà عليه - ) ٧(شكل:

  يؤرخ بنهاية عصر نقادة الأولى
  .١٨٥، ص ١٠)، شكل ٢٠٠٥عطا الله، مصطفى. (

 

  

 

عصر الملك  –نقوش جبل الشيخ سليOن  - ) ٨(شكل:
 "جر" الأسرة الأولى

Somagliineo, C., and Tallet, P., Gebel Sheikh Suleiman: 
A First dynasty relief after all, ARCHÉO-NIL, n°25, 
février, 2015, P. 124, fig.3-4. 
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المنظر على اليمr (طبعة ختم تحمل اسم  - ) ٩(شكل:

الملك نعرمر) وعلى اليسار (بطاقة عاجية تحمل اسم 
 الملك نعرمر)

Somagliineo, C., and Tallet, P., Gebel Sheikh Suleiman: 
A First dynasty relief after all, ARCHÉO-NIL, n°25, 
février, 2015, P. 129, fig.9, a, b. 
 

  
   )١٠(شكل: 

e اواخر عصر ما قبل الأسرات –وذج من الفخار لبيت 
). العـــOرة في مصرـــ القدµـــة، ١٩٧٠شـــكري، محمـــد أنـــور (

 .١٩القاهرة، شكل 
  
  

  
والتي تعرف بالمقبرة  ١٠٠المقبرة رقم  - ) ١١(شكل:

 الملونة أو "مقبرة الزعيم" بـ "نخن"
Adams, B., The Painted Tomb at Hierakonpolis, Nekhen 
News, 11, 1999, end cover page. 

 
  
  
  
  
  

 قاZة المراجع العربية والمترجمة

المنــاظر ). ٢٠١٦أبــو بكــر، محمــد عبــد الحــي محمــد. ( •
الصخرية فـيO قبـل الأسرات في خـور أÂ سـبYة 

، رسالة مقارنة �واقع أخرى في الصحراء الشرقية
شــورة، كليــة الآداب، جامعــة عــr ماجســتY غــY من

  شمس.
أeــاط المعيشــة ) ٢٠١٠أبــو غنيمــة، خالــد محمــود. ( •

ودورهــا في تكــوين التشــكيلات الاجتOعيــة في 
، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، عصور ما قبل التاريخ

  ، الأردن.١, ع ٤مج 
ــــدي ( • ــــد رش ــــة، محم ــــاة ). ٢٠١٧جراي ــــح الحي ملام

ــل ــا قب ــور م ــلال عص ــة خ ــاريخ الاجتOعي ــة الت ، مجل
ــهيد  ــة الش ــة، جامع ــوث الاجتOعي ــات والبح الدراس

  ، مارس.٢١حمة لخضر، الوادي، العدد 
ـــدين. ( • ـــور ال ـــلي ن ـــيد ع ـــان الس µـــة، إ ) ٢٠١٨خليف

المجتمعــات ذات التركيــب الاجتOعــي غــY القــائم 
على الزراعة وفخارها خلال عصور مـا قبـل التـاريخ 

، مجلـة ةفي مصر وأمريكا الشOلية: دراسة مقارن
 ، القاهرة.١٩الاتحاد العام للآثاريr العرب، العدد 

التواجد الليبـي في ). ٢٠١٥، فرج محمـود (الراشدي •
، المجلة الليبية العالمية، العدد الرابع، ديسمبر مصر
٢٠١٥.  
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ــدان. ( • ــاتريكس مي ــيس، بي ــل ) ٢٠٠١رين ــا قب ــور م عص
ـــاريخ في مصرـــ ـــيr الأوائـــل الى الت ـــن المصر ، م

 ئل، مترجم، القاهرة.الفراعنة الأوا
قـــدماء المصرـــيr في ). ٢٠٠١الســـويفي، مختـــار ( •

 .٩٤، مجلة إدارة الأعOل، العدد عصور ما قبل التاريخ
ــتلة،  • ــراهيمالش ــف ( إب جــذور الحضــارة ). ١٩٩٨يوس

 ، القاهرة.المصرية
ـــور ( • ـــ ). ١٩٧٠شـــكري، محمـــد أن ـــOرة في مصر الع

 ، القاهرة.القدµة
ــز ( • ــد العزي ــالح، عب ــ). ١٩٦٢ص ــة حض µــ القد ارة مصر

  ، الجزء الأول، القاهرة.وآثارها
 تفـتح العضـاµة) ٢٠١٢عبد العظيم، عبـد المـنعم. ( •

، الثاÁ الإصدار - ، المجلةالتاريخ قبل ما حضارة ملف
 العدد الرابع، يونيو.

دراسـة مقارنـة بـr لمياء علي شوقي الحديـدي،  •
النقــوش الصــخرية في مصرـــ والنوبــة الســـفلى 

، رســـالة  المرحلـــة النقاديـــةورســـوم الفخـــار في
ماجستY غY منشورة، كلية الأثار، جامعـة القـاهرة، 

 .١٥١، ٨٦، ص ٢٠٠٠
دراسة تحليلية ) ٢٠٠٦محمود، عزة صديق جاد الرب. ( •

، للمسكن المصري في العOرة المصرية القدµـة
رسالة ماجستY غY منشورة، كلية الفنون الجميلـة 

   جامعة حلوان.
هيئات الرجال ). ٢٠٠٥مصطفى. (مصطفى عطا الله،  •

والنســاء غــY المألوفــة عــلى آثــار عصــور مــا قبــل 
، مجلة الاتحاد العام التاريخ والعصر المبكر في مصر

ــاريr العــرب  ــاريr العــرب  -للآث ــاد العــام للآث الاتح
 ، القاهرة.واتحاد الجامعات العربية، العدد السادس

  لكويت.، مترجم، االبدائية). ١٩٨٢، أشلي (مونتاغيو •
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